
الانقســـــام الســـــعودي بشـــــأن التطـــــبيع..
خلاف أم تبادل أدوار؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين من جانب و”إسرائيل” من جانب آخر في الـ من
سبتمبر/أيلول الحاليّ، والأنظار تتجه صوب الرياض في انتظار ساعة الصفر للحاق بهذا الركب لا سيما
يــكي دونالــد ترامــب ورئيــس الحكومــة الإسرائيليــة بنيــامين بعــد التصريحــات المتكــررة للرئيــس الأمر

نتنياهو، بشأن قرب انضمام عدد من الدول العربية لقطار التطبيع من بينها السعودية.

رد الفعل السعودي حيال هذا الاتفاق وإن لم يدعمه بشكل رسمي إلا أنه في الوقت ذاته لم يدنه، وهو
مـا اعتـبره محللـون موافقـة ضمنيـة علـى تلـك الخطـوة الـتي أثـارت الكثـير مـن الجـدل داخـل الشـا
العربي، خاصة أنها تتعارض مع الشعارات التي طالما رفعها السعوديون بشأن القضية الفلسطينية

ومسارات التقارب مع دولة الاحتلال.

مفــاجأة مــن العيــار الثقيــل فجرتهــا صــحيفة “وول ستريــت جورنــال“، بشــأن موقــف العائلــة المالكــة
يز، لم يكن على علم السعودية حيال خطوة التطبيع، إذ أشارت أن عاهل المملكة، سلمان بن عبد العز

بهذا الاتفاق، فيما أخفى عنه عمدًا ولي العهد محمد بن سلمان، تفاصيل وميقات ما حدث.

الصـحيفة أشـارت إلى أن ولي العهـد تعمـد إخفـاء الاتفـاق عـن والـده خشيـة عـدم دعمـه لـه، وهـو مـا
سيصعب على الإماراتيين المضي قدمًا في هذا المسار، ومن بعدهم البحرينيون، لافتة إلى أن الملك كان
من أشد المؤيدين القدماء للمقاطعة العربية لدولة الاحتلال، وطالما طالب بدولة فلسطينية كخطوة

أولية للتقارب العربي الإسرائيلي.

المصادر المقربة من ديوان الحكم بالمملكة التي نقلت الصحيفة الأمريكية عنهم أشاروا إلى أن العاهل
السـعودي صُـدم بشـدة خلال إجـازته، عنـد إعلان الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب توقيـع “إسرائيـل”
والإمارات اتفاقًا لـ”التطبيع الكامل” لعلاقاتهما في  من أغسطس/آب، مرجعة تلك الصدمة إلى

عدم إبلاغه مسبقًا من نجله.

لم تكن مثل تلك الأخبار المتعلقة بالخلاف بين الملك وولي عهده بشأن ملفات بعينها هي الأول من
يــد الأمــير الطامــح في نوعهــا، إذ ســبقها العديــد مــن النمــاذج المتكــررة، الــتي وصــلت في بعضهــا حــد تجر
كرسي العرش من بعض صلاحياته، غير أن الخلاف هذه المرة يأتي في سياق آخر.. فهل ينم عن واقع

فعلي أم مجرد تبادل أدوار؟
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تحفظ إستراتيجي
على مدار عقود طويلة رسمت المملكة صورةً إقليميةً ودوليةً داعمة للقضية الفلسطينية، ورافضة
لأي خطوات تطبيعية دون حصول الفلسطينين على كامل حقوقهم، وهي الصورة التي ساهمت
بشكــل كــبير في دعــم ثقــل الســعودية عربيًــا، ودفعهــا بقــوة لأن تكــون إحــدى القــوى اللاعبــة المــؤثرة في

منطقة الشرق الأوسط لسنوات.

يــاض رغــم تبــاين مواقــف وتوجهــات الملــوك الذيــن تعــاقبوا علــى حكمهــا علــى مسافــة وحــافظت الر
ليست بالقصيرة مع دولة الاحتلال، معززة هذه الرؤية بالمبادرات التي قدمتها لدفع عملية السلام
ودعم القضية العروبية الأم، وعلى رأس تلك المبادرات تلك التي طرحها العاهل الراحل عبد الله بن
 الــتي هــدفت إلى إنشــاء دولــة فلســطينية معــترف بهــا دوليًــا على حــدود  عبــدالعزيز في
وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول

العربية و”إسرائيل”.

لكـن مـع قـدوم ولي العهـد الحـاليّ شهـدت السـياسة الخارجيـة السـعودية تجـاه القضيـة الفلسـطينية
تغييرات كبيرة، فيما هرولت المملكة نحو التقارب مع تل أبيب بصورة ربما لم تشهدها العلاقات بينها
وبين الدول الموقعة معها اتفاقات سلام رسمية كمصر والأردن، الأمر الذي وضع السعودية في مرمى

الانتقادات العربية والإسلامية.

وفي ضوء هذا السياق يمكن تفهم التحفظ السعودي حيال الهرولة الإماراتية البحرينية للتقارب مع
تـل أبيـب، وهـو الموقـف ذاتـه الـذي تبنتـه الصـحيفة الأمريكيـة الـتي اعتـبرت أن “تطـبيع العلاقـات بين
السعودية و”إسرائيل” قبل أي صفقة لإقامة دولة فلسطينية، سيكون بمثابة تحول زلزالي في الشرق

الأوسط، مما سيقلب موقفًا عربيًا دام لعقود”.

هذا الزلزال المتوقع حال إبرام اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي علني ربما ينعكس سلبًا على صورة
المملكة الخارجية ونفوذها الإقليمي المستمد في معظمه من مواقفها الرافضة للتطبيع والدفاع عن
الوســطية والإسلام الســني (كمــا يقــال) وفي أعقــاب تخليهــا عــن مرتكزهــا الأخــير لم يتبــق لهــا إلا قضيــة

التطبيع، التي لو تخلت عنها ربما ينطوي ذلك على مزيد من الاضطرابات.

الإقدام البحريني ومن قبله الإماراتي على توقيع اتفاق تطبيع رسمي مع
“إسرائيل” بعد سنوات من التطبيع الخفي، ما كان له أن يكون إلا بالحصول

على “ضوء أخضر” من السعودية



تساؤلات ردة الفعل
اللافت للنظر في قراءة رد الفعل السعودي حيال إعلان ترامب قرب توقيع الاتفاق بين أبو ظبي وتل
أبيب الذي كشفه عبر تويتة له على حسابه الشخصي على تويتر، أنه جاء متأخرًا، مقارنة بالعواصم
العربية الأخرى، حيث تحفظت الرياض قرابة  أيام كاملة قبل إصدار موقفها من تلك التصريحات،
فبينمـا جـاءت تصريحـات ترامـب في الــ من أغسـطس/آب المـاضي لم يصـدر عـن المملكـة أي رد فعـل

حتى الـ من الشهر ذاته.

ير الخارجية السعودي، فيصل بن كد وز ففي مؤتمر صحفي له مع نظيره الألماني بالعاصمة برلين أ
فرحان، أن بلاده لن تطبع العلاقات مع “إسرائيل” قبل التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني
شامل، يستعيد حقوق الشعب الفلسطيني على أساس المعايير التي حددتها المبادرة العربية للسلام

عام  وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

هذا التأخر في رد الفعل فُسر وقتها على مسارين: الأول يتعلق بانتظار رد الفعل العربي حيال هذه
الخطوة، كونها بالونة اختبار لما يمكن أن يكون عليه المشهد مستقبلاً، أما المسار الثاني فيتقاطع مع ما
كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” بشأن وجود خلاف داخل الأسرة الحاكمة وعليه جاء الرد

متأخرًا.

غــير أنــه وفي الـــ من ســبتمبر/أيلول الحــاليّ، وهــو يــوم توقيــع الاتفــاق بين الــدول الثلاثــة (الإمــارات
كد مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماع له عبر الاتصال – البحرين – إسرائيل) في البيت الأبيض، أ
المرئي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، “ودعم جميع الجهود
الراميــة إلى الوصــول لحــل عــادل وشامــل للقضيــة الفلســطينية بمــا يمكــن الشعــب الفلســطيني مــن
إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام ، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات

الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “واس”.

جدل آخر أثاره المجلس الوزاري السعودي خلال انعقاده حيث إنه لم يعلق على اتفاق التطبيع الموقع،
ولم يقترب منه، دعمًا كان أو إدانة، وهو ما أثار الشكوك لدى البعض عن نوايا المملكة الحقيقية حيال
هذه الخطوة، خاصة في ظل ما يثار بشأن ضغوط أمريكية وأحاديث متواصلة بين مستشار ترامب

وصهره، جاريد كوشنر وولي العهد السعودي بخصوص لحاق المملكة بركاب التطبيع.

يــر ســابق لــه إلى أن الإقــدام البحريــني ومــن قبلــه كســيوس” الأمريــكي قــد أشــار في تقر وكــان موقــع “أ
الإماراتي على توقيع اتفاق تطبيع رسمي مع “إسرائيل” بعد سنوات من التطبيع الخفي، ما كان له
أن يكـون إلا بـالحصول علـى “ضـوء أخـضر” مـن السـعودية الـتي بـاركت هـذا التحـرك حـتى إن لم تعلـن

ذلك بشكل رسمي.

في الوقت الذي يرفع فيه الملك شعار دعم القضية والالتزام بسياقات مبادرة
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السلام العربية يغرد نجله في مسار آخر تمامًا، حيث الهرولة نحو
يان يستهدف الأول تنفيذ القرار وتسويقه فيما يستهدف التطبيع، خطان متواز

الثاني امتصاص الغضب

خلاف أم تبادل أدوار؟
مـا كشفتـه الصـحيفة الأمريكيـة في تقريرهـا عـن الخلاف بين العاهـل السـعودي ونجلـه بشـأن خطـوة
التطــبيع أثــار الكثــير مــن التســاؤلات عن حقيقتــه ودوافعــه، ومــدى مــا يعــبر فعلاً عــن انقســام داخــل
ــة الخليجيــة للتقــارب مــع تــل أبيــب أم مجــرد تبــادل أدوار تحقــق الأسرة الحاكمــة بخصــوص الهرول
الرياض من خلاله ثنائية إرضاء الحليف الأمريكي الإسرائيلي من جانب، والحفاظ على صورة المملكة

العربية والإقليمية دون تشويه.

التجــارب السابقــة لهــذه النوعيــة مــن الأخبــار المسربــة بشــأن الخلاف بين ســلمان وولي العهــد حيــال
العديـد مـن الملفـات المحليـة والإقليميـة ربمـا هـي مـا أثـارت الشكـوك عن الموقـف الأخـير، ففـي مـارس
 نشرت صحيفة “غارديان” البريطانية معلومات قالت إنها وصلتها عبر مصادر لم تسمها تشير
إلى تجريد العاهل السعودي نجله بعض سلطاته وصلاحياته، ردًا على ما أثير بشأن تورطه في قضية
مقتــل الصــحفي الســعودي المعــارض جمــال خــاشقجي في مقــر قنصــلية بلاده في إســطنبول في  مــن

. كتوبر أ

المعـــارض والناشـــط الســـعودي حمـــزة الحســـن المقيـــم في لنـــدن والمختـــص في الشـــؤون السياســـية
DWيـة تمامًـا عن الصـحة، مضيفًـا في تصريحـات لـ السـعودية علـق علـى مثـل هـذه الأخبـار بأنهـا عار
عربيـة “هناك تنسـيق شديـد بين الأب والابـن في كل الملفـات والقضايـا، ولا توجـد أدلـة موثقـة تكشـف

عن خلاف بين الطرفين”.

كثر من الحسن ألمح إلى تبني النظام السعودي لتلك الإستراتيجية الثنائية في الحكم، مؤكدًا أن في أ
مرة أوقف سلمان قرارات اتخذها ولي العهد، ليبدو أنه غير راض عنها، لكن في الحقيقة ما يحدث
هو تبادل للأدوار بين الملك وولي عهده، ويتوقف هذا الأمر على رد الفعل الشعبي والإقليمي حيال
القــرارات المتخــذة، فــإذا تعــارض القــرار الأمــيري مثلاً مــع مصــلحة المملكــة وأثــار ضــدها الاحتقانــات
والغضب والانتقادات جاء الملك ليلغيه، مصدرًا للآخر صورة مغايرة تمامًا عن تلك التي صدرها ولي

العهد بقراراته الأخيرة، على حسب قول الناشط السعودي.

كبر شاهد على تلك الأدوار المتبادلة، ففي الوقت الذي يرفع ولعل الموقف من القضية الفلسطينية أ
ــل أبيــب ــق التقــارب مــع ت ــادرة السلام وتعلي ــة والالتزام بســياقات مب ــه الملــك شعــار دعــم القضي في
باسترداد كل الحقوق الفلسطينية، يغرد نجله في مسار آخر تمامًا، حيث الهرولة للتطبيع ودعم أي
يـــان يســـتهدف الأول تنفيـــذ القـــرار وتســـويقه فيمـــا تحركـــات إقليميـــة في هـــذا الشـــأن، خطـــان متواز
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يستهدف الثاني امتصاص الغضب.
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